
ـــا.. كـــوب مـــن ـــة علنً ـــدما أفطـــر بورقيب عن
العصير أعاد تشكيل السياسة التونسية

, أبريل  | كتبه أحمد نظيف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أحــد أيــام شهــر آذار/ مــارس ، عنــدما كــان الرئيــس التــونسي الحــبيب بورقيبــة في خطــاب إلى
الأمة يبثّ على الهواء مباشرة خلال شهر رمضان، رفع كوبًا من عصير البرتقال وشربه ليكسر صيامه
ويــدعو مــواطنيه إلى فعــل الــشيء نفســه. كــانت تلــك اللفتــة صادمــةً وقــد أثــارت جــرأة بورقيبــة جــدلاً

واسعًا بين التونسيين والمسلمين عمومًا حول مسألة الإفطار علنًا في أحد أقدس أشهر السنة.

كان لدى بورقيبة حسن نية سياسية جوهرية في دولة ما بعد الاستعمار الفتية وطموحات كبيرة. تم
الاحتفاء به باعتباره محرر تونس من الاستعمار الفرنسي مع خطة اقتصادية واجتماعية لبناء البلاد
من الألف إلى الياء. لتحقيق ذلك، دعا الناس إلى استجماع قواهم لمساعدة حكومته على النجاح

بدلاً من استنزاف طاقتهم خلال شهر رمضان.

يبيًـا وفاضحًـا – وفي حين كـان بورقيبـة يـدرك بوضـوح مـدى قـوة تصرفـه – وإلى أي مـدى سـيكون تخر
من المرجح أنه بالغ في تقدير الدعم الذي ستحظى به دعوته للإفطار. وبدلاً من حشد الناس لدعوته
الحداثية، أحدث نخْبه صدعًا في صورته كزعيم وشخص وفتح الباب أمام نوع جديد من المعارضة
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السياسية في تونس.

أدت هــذه الحادثــة إلى إطلاق موجــات مــن التــوتر حــول صــيام رمضــان لمســتها الحيــاة السياســية
التونسـية منـذ اسـتقلال البلاد إلى اليـوم علـى نحـو لا مثيـل لـه في بقيـة العـالم الإسلامـي. بـدأ اسـتخدام
بورقيبـة للصـيام سياسـيًا في سـنة ، عنـدما دعـا مـواطنيه لأول مـرة إلى الإفطـار في نهـار رمضـان
لاكتسـاب القـوة في نضـالهم ضـد الفقـر و”التخلـف”. ولا تـزال الملحمـة مسـتمرة وفي كـل سـنة يحتـدم
الجدل في تونس بين المدافعين عن حرية الإفطار علنًا من جهة، والمطالبين باحترام الشعائر والأعراف
الدينيــة مــن جهــة أخــرى. هــذه المناقشــة ليســت حديثــة العهــد وهــي تعكــس انقسامًــا ثقافيًــا عميقًــا
وقديمًا بين كتلتين: المحافظون والحداثيّون. وصار صيام رمضان موضوع هذا الاستقطاب وساحة

تتجلى فيها ديناميكيات السلطة بين الكتلتين إلى جانب موقفهما من السلطة الحاكمة.

جــاء في الصــفحة الأولى لصــحيفة تونســية عــن الحادثــة مــا يلــي: “الرئيــس يقــضي علــى كــل الالتباســات المصــطنعة في
خطابه الثاني..: صوموا إن شئتم وأفطروا إن خفتم ألا تقوَوا على العمل.

إن دعــوة بورقيبــة للتحايــل علــى الصــيام – أحــد “أركــان” الإسلام الخمســة – دفعــت الصراع بين
المجمـــوعتين إلى أقصى الحـــدود. كـــان بورقيبـــة – ولا يـــزال – الرمـــز الأول للعلمـــانيين والحـــداثيين في
تونس الذين قدّسوه وما زالوا يرفضون أي انتقاد لإرثه. إن “معركة الصوم” سبقتها مواجهات أخرى
لبورقيبة مع المؤسسات الدينية وأتباعها. وقد أدخل بشكل خاص قانون الأحوال الشخصية الذي لا
كثر ملاءمة للمرأة، مما أضعف قدرة المؤسسات يستند إلى الشريعة الإسلامية بل إلى قوانين مدنيّة أ



الدينيــة علــى إصــدار فتــاوى دينيــة في هــذه العمليــة، وألغــى نظــام الأوقــاف الــذي أعطــى النفــوذ المــالي
للسلطات الدينية.

ــا خلال شهــر رمضــان تمثــل بالنســبة لشريحــة واســعة مــن المحــافظين لكــن دعــوته إلى الإفطــار علنً
الــدينيين صــدعًا لا يمكــن رأبــه في مــا تبقــى مــن شرعيتــه وشرعيــة نظــامه. لقــد أحــدثت صدمــة عميقــة
للأغلبية الذين يؤمنون بأن قدسية رمضان تفوق أي فريضة إسلامية أخرى. كان هذا بمثابة حافز
لحركــة الصــحوة الإسلاميــة الــتي أصــبحت فيمــا بعــد في طليعــة المعارضــة السياســية في الســبعينيات

. وتولّت مقاليد السلطة بعد الثورة التونسية في سنة

ولّد الصراع حول شهر رمضان أسطورة شائعة في الدول المجاورة حول علاقة التونسيين بالصيام.
لقد أصبح من الشائع في ليبيا والجزائر الادعاء بأن التونسيين لا يصومون مما يعني وجود نقص في
عقيــدتهم الدينيــة. وقــد نُســجت القصــص والنكــات والحكايــات حــول هــذا الادعــاء وأصــبح الإفطــار
العلني أحد الأساطير الأكثر انتشارًا حول التونسيين في منطقة المغرب الكبير. لقد أسقط بورقيبة هذه
القنبلــة الخطابيــة فحجبــت تــداعياتها حقيقــة أن التونســيين مثــل بقيــة المســلمين منهــم مــن يصــوم
ومنهـم مـن يمتنـع، بمـا في ذلـك مـن يفطـر علنًـا ومـن يفطـر في الخفـاء. وهـذا الـرأي الـذي تمتزج فيـه

الحقيقة بالخيال، لم يكن ليتشكل لولا ميل السياسة إلى التدخل في الدين.

في  شباط/ فبراير ، قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان، ألقى بورقيبة كلمة أمام حشد كبير
ية الشيخ كمال الدين جعيط، وعميد جامعة من زعماء الدولة ورجال الدين بقيادة مفتي الجمهور
الزيتونة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. وفي هذا التجمّع، دعا بورقيبة التونسيين إلى الإفطار في شهر
رمضــان للمساهمــة في “القضــاء علــى الفقــر والتخلــف” مطالبًــا المفــتي بإصــدار فتــوى تؤيــد رأيــه. قــال
الرئيــس التــونسي موضحًــا مــوقفه ودوافعــه: إن التعبئــة الــتي نــدعو إليهــا والعمــل المتواصــل المتحتــم
والضروري تعتريه عقبات يعتبرها الشعب ذات مصدر ديني. من كان صائمًا وأدى فريضة دينه وفق
ما يقتضيه الإسلام، وتبينّ له أن ضعف بدنه لا يسمح له بالعمل، استمر في الصيام تاركًا العمل. من

كان هذا فعله فهو يخالف عقيدته، حسب مفتي تونس، وسيوضّح لكم ذلك بنفسه”.

كانت دعوة بورقيبة مدفوعة في المقام الأول بالواقع الاقتصادي القاسي الذي ابتليت به البلاد. بعد
الاســتقلال، أدى رحيــل رأس المــال الفــرنسي إلى جــانب الحالــة الضعيفــة للاقتصــاد المحلــي إلى دخــول
تونس في أزمة حادة. في ذلك الوقت، سعى بورقيبة إلى الحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ أجندته
الطموحة لتوسيع البنية التحتية للتعليم والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. وما زاد من تفاقم
الأزمة الجفاف المدمر الذي ضرب تونس ما بين  و، مما أدى إلى تفاقم محنة المجتمع

الزراعي الذي يعتمد على هطول الأمطار لكسب قوته.

مـا لم يأخـذه بورقيبـة بعين الاعتبـار هـو رد فعـل المفـتي اللاحـق الـذي رفـض طلبـه وأصرّ في فتـواه الـتي
صدرت بعد أسبوع على أن الاستثناء الوحيد للإفطار هو السفر والمرض. وحذّر المفتي التونسيين من
أن “كل من ينكر وجوب الصيام يعتبر خارجًا عن الإسلام”. وأضاف: “من آمن بهذا الفرض وتخلّف

عنه بغير عذر شرعي استحق عذاب الله في الآخرة، وهذا حقًا لخسارة فادحة”.



واجه بورقيبة هذه النتيجة رغم محاولاته تكييف الفقه الإسلامي مع أهدافه، مستشهدًا بحادثة في
حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما تزامن شهر رمضان مع توجّه المسلمين تحت قيادته لفتح مكة. في ذلك
الوقت، أفطر البعض من أجل القتال بينما أصر آخرون على مواصلة الصيام. وحسب الرواية، قال
النبي حينها للفريق الأخير: “أفطروا فإن الفِطْر أقوى لكم في جهاد عدوكم”. استشهد بورقيبة بهذه
كثر من مجرد تكتيك سياسي – الحادثة للدفاع عن قضيته مستعملاً القياس. وكان قيامه بذلك أ

فحسب المذهب المالكي السائد في تونس يعد استخدام “القياس” مصدرًا صالحًا للتشريع.

قـارن الرئيـس التـونسي آنـذاك الجهـاد الـذي خـاضه النـبي وأصـحابه بكفـاح التونسـيين لبنـاء دولتهـم
الناشئــة، وأوضــح في نفــس الخطــاب: “جميــع رجــال الــدين الحــاضرين في هــذه القاعــة يعلمــون أن
الإسلام يحث على الإفطار في رمضان إذا كان في ذلك قوّة للمسلمين على أعدائهم. أعداء المسلمين
ــدين يأمركــم أن تســتجمعوا قــواكم في مواجهــة ــة. إن ال اليــوم هــم الانحطــاط والفقــر والــذل والمهان
أعــدائكم حــتى لا تبقــوا أمّــة متخلّفــة. فــإذا أردت أن يكافئــك الله في الآخــرة، عليــك أن تعمــل ساعــات

قليلة، وهو خير لك من أن تصوم بلا عمل، مما يزيدك انحطاطك”.

ــة ــة الصــدع الأول في شرعي ــة للرئيــس بمثاب ــانت معارضــة المفــتي للآراء الديني بالنســبة للتونســيين، ك
بورقيبة، لكن بورقيبة لم يلتزم الصمت وسرعان ما شن سلسلة من الهجمات ضد المؤسسة الدينية
 وعلمــاء الشريعــة، معظمهــا مــن خلال الصــحف ووسائــل الإعلام التابعــة للدولــة. في الفــترة مــن
شباط/ فبراير إلى  آذار/ مارس، سافر بورقيبة في جميع أنحاء البلاد مخاطبًا الحشود في الساحات
ودافع عن موقفه مستشهدًا دائمًا بالحجج والسوابق العقلانية من حياة النبي حول الإفطار أثناء
الحــرب، ومســاواة تلــك الحــرب المقدســة بجهــوده لبنــاء الدولــة، بــل ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك باتهــام
رجال الدين الذين عارضوه بالنفاق الديني، وادعى أنهم قبل الاستقلال كانوا “في خدمة الاستعمار

الفرنسي، وساعدوه في ترسيخ موطئ قدم في تونس”.

استشهد بورقيبة في هذا السياق بفتوى أصدرها بن عاشور سنة  إبان الحرب العالمية الثانية
، تجيز للجنــود التونســيين في الجيــش الفــرنسي أن يفطــروا مــا دامــوا في حالــة حــرب. وفي ســنة
أنشــأت فرنســا الفــوج الرابــع مــن الرمــاة التونســيين، الــذي شــارك في معظــم الحــروب الــتي خاضتهــا
 ية، بما في ذلك معارك الدفاع عن فرنسا من الغزو النازي في سنتي ية الاستعمار الإمبراطور

.و

بعد الاستقلال سنة ، أدرك بورقيبة أن المؤسسة الدينية قد تقف عائقًا أمام طموحاته لذلك
ســعى إلى تحييــدها. وفي الســنة نفســها، أصــدر قــانون الأحــوال الشخصــية الــذي قلــب العديــد مــن
الممارسات الأسرية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالإسلام. ويجرمّ قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات
ويــشرعّ الطلاق علــى أســاس المســاواة بين الجنسين، ويحــدّد ســنًا أدنى للــزواج. كمــا مــارس بورقيبــة
التمييز ضــد النســاء المحجبــات فحرمهــن مــن الخدمــة العامــة، وأطلــق حملــة لتنظيــم الأسرة شملــت

قيام الدولة بتوزيع وسائل منع الحمل مجانًا.

ابتــداءً مــن ســنة ، بــدأ بورقيبــة تفكيــك المؤســسة الدينيــة. أولاً، ألغــى المحــاكم الشرعيــة ووحّــد
التعليم العام ووضعه تحت إشراف الدولة. كما منع التعليم الشرعي خا الإطار الرسمي. ثم جاءت



ــة للمؤســسة الدينيــة ومصــدر قوتهــا الماليــة الــرئيسي – ــة الأكــثر تــدميرًا: تفكيــك الأســس المادي الضرب
الأوقــاف الدينيــة – مــن خلال ضمهــا إلى ملكيــة للدولــة. ســمح نظــام الأوقــاف بتــوريث الممتلكــات أو
الأصول إلى المؤسسات الدينية لأسباب خيرية. وكانت الأوقاف الدينية، وهو مفهوم عمره قرون في

ظل الشريعة الإسلامية، تمنح هذه المؤسسات نفوذًا ماليًا هائلاً، وقد انتهى كل ذلك.

وردًا علـى رفـض المفـتي دعـم مـوقفه بشـأن الصـيام، سـعى بورقيبـة إلى سـحب ولايـة المفـتي في تحديـد
الأشهر القمرية ورمضان والأعياد الدينية. وفي  شباط/ فبراير ، قرّر اعتماد النظام العلمي
يــد المفــتي مــن أي مهــام مهمــة. في ذلــك الــوقت، ظهــر اســتقطاب واضــح بين للحســاب الفلــكي لتجر
يــة ـــ الــذي كــان مــدعومًا مــن قبــل النخبــة المتعلّمــة في الغــرب وأجــزاء مــن المثقفين والبرجواز بورقيبــة ـ
ـــ والمؤســسة الدينيــة المدعومــة مــن الأغلبيــة المحافظــة. وانقســم رجــال الــدين بــدورهم إلى الصــغيرة ـ
مجموعتين: أيدّ البعض الرئيس بما في ذلك شيوخ مدينة بنزرت ومفتي مدينة صفاقس محمد المهيري.
وأشاد هؤلاء الشيوخ باجتهاد الرئيس وأيدوا منطقه المتمثل في مقارنة حرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنضال
ــة، لكــن شخصــيات في معســكر الرئيــس عــارضت هــذه الخطــوة مــن الناحيــة ــاء الدول مــن أجــل بن

السياسية خشية أن تؤدي إلى تقويض شرعية نظامه.

في مذكراته بعنوان “نصف قرن من العمل الإسلامي”، يستذكر توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة
الإخوان المسلمين في مصر وصديق بورقيبة، موقف كاتب الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أحمد بن
صالح، أحد أبرز رجال الدولة في ذلك الوقت. شاركنا الشاوي ما أسرهّ له بن صالح: “لم أصم رمضان
مـن قبـل، لكنـني بـدأت الصـيام منـذ أن أعلـن بورقيبـة معـارضته لـه، والعديـد مـن التونسـيين مثلـي لم
يحرصوا على الصيام على الإطلاق”. وأضاف بن صالح أن التونسيين بدأوا “الالتزام بالصيام للتعبير
عن معارضتهم للفقه الديني لبورقيبة”، وأن حزب الدستور الجديد الحاكم يدرس اتخاذ “إجراءات
صارمة لفرض الإفطار على أعضائه وموظفي الخدمة المدنية الآخرين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي

إلى تفاقم السخط الشعبي ضد الحزب وحكومته”.

لم يعـر بورقيبـة أي اهتمـام للمنتقـدين مـن داخـل حزبـه وكـان يركـز علـى خلـق قطيعـة داخـل المؤسـسة
الدينيـة. لم يكـن حريصًـا علـى مغازلـة شخصـيات مـن طبقـة رجـال الـدين في تـونس فحسـب، بـل لجـأ
أيضًا إلى شخصيات دينية من جميع أنحاء العالم الإسلامي لإضفاء المصداقية على دعوته. وفي نفس
المــذكرات، تحــدّث الشــاوي عــن دعــوته إلى تجمــع حاشــد وإلقــاء خطــاب رئــاسي ســنة  مــع محمد
الصـادق المجـددي، السـفير الأفغـاني في مصر، الـذي صـادقه بورقيبـة خلال منفـاه في مصر. كـانت هـذه
المناسبة في مسجد عقبة بن نافع بمدينة القيروان، وهو أول مسجد بناه المسلمون في المغرب العربي.

واغتنم بورقيبة في كلمته الفرصة ليجدد دعوته للناس إلى إفطار رمضان.

يارة بورقيبة، وسألني عن رأيي في خطابه حيال ذلك، كتب الشاوي: “في اليوم التالي، تمت دعوتنا لز
بـالأمس. قلـت لـه إن هـذا النقـاش قـد يسـتغرق يومـا كـاملا علـى ضفـاف النيـل. وبعـد قليـل، عـاتبني
الشيــخ المجــددي قــائلا إن بورقيبــة كــان يتمــنى أن أشيــد بكلامــه وأؤيــد مــوقفه مــن الصــيام صراحــة أو
ضمنا. فأخبرت المجددي أنه أحق بهذا التكريم، باعتباره من كبار العلماء، فقال: “أعوذ بالله. لا شك

أنه يعرف موقفي جيدًا”.



ــا في مواجهــة رجــال الــدين المحــافظين. كــان في مطلــع الســتينات، كــان معســكر بورقيبــة الحــداثي قويً
بورقيبة يتمتّع بشعبية هائلة كمحرر تونس من الاستعمار الفرنسي، خاصة أنه ضحى بجزء من حياته
وتحمـل المنفـى والسـجن سـعيًا إلى الاسـتقلال. مـن ناحيـة أخـرى، تـم تقـويض شرعيـة غالبيـة الشيـوخ
بســبب ســنوات صــمتهم الطويلــة بشــأن الاســتعمار، بمــا في ذلــك تعــاونهم مــع البايــات العثمــانيين

والطبقة الحاكمة التونسية لإضفاء الشرعية على الوجود الاستعماري الفرنسي.

فرض بورقيبة، من خلال سلطة الدولة، أفكاره الدينية لكنه فشل في إقناع التونسيين بصحتها. مع
ــة لحركــة الإسلام ذلــك، مثّلــت حادثــة “الإفطــار” العلنيــة في ســنة  بعــد ســنوات ذخــيرة حيويّ
السياسي التي بدأت تتشكل في أواخر الستينات. كان ذلك اليوم المشؤوم، الذي نُظر إليه على أنه
استهزاء بأي شرعية دينية قد يتمتع بها نظام بورقيبة، بمثابة لحظة فاصلة لمجموعة سياسية جديدة
على نموذج جماعة الإخوان المسلمين. هذا ما يؤكده راشد الغنوشي، زعيم هذه الحركة الإسلامية،
في مذكراته عن السياسة التونسية. وكتب الغنوشي: “جاءت ولادة الحركة في أوائل السبعينات، بعد
أن كشـف مـشروع بورقيبـة عـن عـداوته للأمـة المسـلمة وعقيـدتها ولغتهـا، فضلا عـن الاهتمـام المتزايـد

بالحفاظ على هويتنا، مما دفع إلى المطالبة بها ومن يرفع علمها ويدافع عنها”.

شهدت فترة السبعينات صعودًا مطردًا للحركة الدينية في تونس تزامنًا مع صحوة إسلامية أوسع في
يادة في حضور الشباب، وبدأ ارتداء الحجاب ينتشر جميع أنحاء العالم العربي. شهدت مساجد الدولة ز
على نطاق واسع. استهدفت حملات الجماعة الإسلامية، التي أعيدت تسميتها سنة  بحركة

الاتجاه الإسلامي، طلاب الجامعات والمعاهد للتوعية والوعظ والعضوية.

تدريجيًا، أصبح فعل الإفطار خلال رمضان أقل وضوحًا في الأماكن العامة. ومع اكتساب الإسلاميين
جاذبيـة في صـفوف السـكان، بـدأ نفـوذ الحـزب الحـاكم في التراجـع وأصـبح غارقًـا في الاقتتـال الـداخلي
وفقد جاذبيته الشعبية. كما قللت أزمات بورقيبة الصحية المتتالية من قدرته على مخاطبة الجمهور
وإثارة الجدل حول الدين والهويةّ. وعلى الرغم من أن السلطة السياسية في تونس ظلت ثابتة في
أيـــدي بورقيبـــة والحـــزب الدســـتوري الاشـــتراكي (خليفـــة الحـــزب الدســـتوري الجديـــد)، إلا أن المشـــاعر

كثر تحفظًا. الشعبية بدأت تتحول نحو وجهة نظر أ

تكشـف إحـدى الحـوادث الـتي وقعـت سـنة  مـدى أهميـة شهـر رمضـان في الصراعـات الثقافيـة
والسياسية بين المعسكرين، ومدى تحول التوازن بينهما. في تموز/ يوليو، كان بورقيبة يقضي إجازته
في مسقط رأسه المنستير. وأثناء تجوله في أطراف المدينة السياحية، وجد المقاهي والمطاعم والحانات
مغلقـة، وكـان السـياح يجلسـون تحـت ظلال الأشجـار. سـأل أصـدقاءه عمـا يحـدث فقـالوا لـه: “لقـد
هدّد الإخوان أصحاب المطاعم والمقاهي بأشد العواقب إذا فتحوا محلاتهم خلال أيام الصيام”. وفي
يبًــا، هــاجم شبــان إسلاميــون ناديــا ســياحيا في مدينــة قربــة بســبب تقــديم الطعــام الــوقت نفســه تقر
والشراب خلال نهار رمضان، مما دفع بورقيبة إلى إصدار أمر بإطلاق حملة أمنية ضد حركة الاتجاه
الإسلامي. كانت هذه أول حملة أمنية على الإطلاق يواجهها الإسلاميون في تونس وانتهت بالحكم

على قادتهم، الغنوشي وعبد الفتاح مورو، إلى جانب المئات من أعضائهم بالسجن.

وسرعان ما أصدرت حكومة رئيس الوزراء آنذاك محمد مزالي قرارا يقضي بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال



نهار رمضان (مع استثناءات للسياح)، حيث سعت الدولة إلى استعادة صورتها العامة. أما بورقيبة،
فقد واصل الاعتماد على قوة الدولة – بما في ذلك قواته الأمنية – لفرض رؤيته لكنه خسر بالفعل
المعركة السياسية ضد المحافظين الدينيين، الذين وجدوا أن السجن يعزز حركتهم ويوحّدها. وهكذا
عمـل الإسلاميـون علـى الترويـج لأنفسـهم بين قاعـدتهم الاجتماعيـة باعتبـارهم منخـرطين في “جهـاد

الصالحين ضد الأشرار، والإيمان ضد الكفر”.

أقيل بورقيبة من السلطة عندما قاد زين العابدين بن علي انقلابًا عليه في سنة . كان الرئيس
الجديد يدرك تمام الإدراك التأثير القيّم الذي مارسه الإسلاميون في نضالهم ضد النظام، وأدرك قوة
الإيمان الديني في حشد الدعم الشعبي. لذلك، مثل العديد من المستبدين، سعى إلى إظهار نفسه
ونظــامه كمــدافعين عــن الــدين مــن خلال تفكيــك الصــورة الــتي زرعهــا بورقيبــة عــن الدولــة المعاديــة

للإسلام، في حين واصل قمع خصومه السياسيين الإسلاميين.

قرر بن علي إعادة مهمة رصد الأشهر القمرية، بما في ذلك هلال شهر رمضان، وألغى اعتماد التقويم
القمري الفلكي. وبدأت الدروس والخطب الدينية في المساجد، وحتى البث التلفزيوني الرسمي، تحثّ
الناس على صيام شهر رمضان. وبدأت المؤسسات الخيرية التابعة للدولة والحزب الحاكم تنظيم
ية. وفي وسائل الإعلام الرسمية وخطب المساجد، ولائم إفطار جماعية حضر بعضها رئيس الجمهور
أطُلق على بن علي لقب “حامي الأرض والدين”. خلقت هذه السياسة الجديدة، التي كان رمضان
أساســها، نــواة دعــم لبن علــي ساعــدته لاحقًــا عنــدما اســتخدم ســلطة الدولــة لمواجهــة الإسلاميين،

.و  وقضى عليهم أخيرًا كقوة سياسية جادة بين سنتي

عنــدما انتقلــت إلى العاصــمة تــونس للدراســة في الجامعــة في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي
والعشرين، فوجئت برؤية المقاهي مفتوحة خلال نهار رمضان. وكوني من مدن الجنوب التونسي، لم
يكــن هــذا المنظــر مألوفــا بالنســبة لي. لقــد حقــق نظــام بــن علــي توازنــاً دقيقــا بين التعلــم مــن أخطــاء
بورقيبـة فيمـا يتعلـق بشهـر رمضـان واسـتيعاب أولئـك الذيـن لا يصومـون مـن خلال السـماح لبعـض

المحلات بالبقاء مفتوحة خلال النهار – ولو أن واجهاتها مغطاة بأوراق الصحف.

ولأن همــه الأســاسي كــان الحفــاظ علــى اســتقرار نظــامه، تبــنى بــن علــي فلســفة حكــم تتمحــور حــول
“تأميـــم الســـياسة”، وهـــو مـــا يعـــني إلغاءهـــا فعليًـــا. لقـــد كـــان يهـــدف إلى جعـــل الدولـــة وأجهزتهـــا
البيروقراطية تقوم بتوجيه المجتمع دون حدوث صدامات حول القيم الدينية والثقافية التي قد تنبع
من تنافسها طويل الأمد مع الإسلاميين، ودون أن يتمكن أي لاعب سياسي خارجي من الاستفادة

من هذه القيم ضد النظام.

رغــم هــذه الجهــود، فقــد الكثــيرون في المجتمــع التــونسي الثقــة في طريقــة تعامــل الدولــة مــع الشــؤون
الدينيــة. وأذكــر أن بعــض أقاربنــا وجيراننــا كــانوا يصومــون خلال شهــر رمضــان وفقًــا للجــدول الــزمني
وتوجيهات مفتي المملكة العربية السعودية، مما يعكس عدم ثقة أوسع بالسلطات الدينية التونسية
وتــأثير موجــة الصــحوة الإسلاميــة الــتي اجتــاحت البلاد في التســعينات مــن القــرن المــاضي مــن خلال

الفضائيات.



ـــا الجمـــود الاجتمـــاعي بين الحـــداثيين ـــل زعزعـــت أيضً ـــي فحســـب، ب ـــورة  ببن عل لم تطـــح ث
والمحافظين الذي كان قائمًا إلى حد كبير خلال حكمه. عادت القضايا الخلافية في عهد بورقيبة، بما في
ذلك المناقشات حول وضع المرأة والإسلام والإفطار في رمضان، إلى الظهور في وقت واحد بعد الثورة،
حيث تحول الإفطار العلني مرة أخرى إلى ساحة معركة. وقد تجلى ذلك بشكل خاص في السنوات
الثلاث الأولى الـتي أعقبـت الثـورة، عنـدما كـان حـزب حركـة النهضـة، الحـزب المنبثـق عـن حركـة الاتجـاه

الإسلامي، في السلطة.

ــاد المقــاهي والمطــاعم المكشوفــة لمواجهــة ــى عــاتقهم ارتي ــدعاة عل وخلال هــذه الفــترة، أخــذ بعــض ال
يــن، وتعرضــت بعــض المحلات لحملات أمنيــة تحــت غطــاء “الجرائــم المخلــة بــالآداب العامــة”، المفطر
يــة يــن. بــرزت حر وذلــك وفــق قــانون العقوبــات التــونسي، رغــم عــدم وجــود أي تشريــع يعــاقب المفطر
يـة بالنسـبة لجـزء كـبير مـن الحـداثيين، مرتبطـة الإفطـار في رمضـان، والقيـام بذلـك علنًـا، كقضيـة مركز
بالموضوع الأوسع للحريات الشخصية. واتخذ الصراع السياسي في البلاد منحى نحو قضايا الثقافة

والهوية، في حين تم تهميش التركيز الأولي للثورة على العدالة الاجتماعية والتنمية.

لم يتوقّف الجدل حول رمضان مع خروج النهضة من السلطة. ولا يزال الشهر الكريم يثير الجدل
ويشكل نقطة استقطاب سياسي في صفوف المعسكريْن، مع احتفاظ الدولة بقبضة مركزية. يدعم
الدستور التونسي الحريات الفردية، بما في ذلك حرية الضمير والمعتقد، ويتم تطبيق القوانين الحالية
مــن قبــل الحكومــة وفقًــا للســياق الســياسي والاجتمــاعي لكــل حالــة. مــع ذلــك، اســتمرت الدولــة في
تطبيق قراراتها منذ الثمانينات بإغلاق معظم المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان، ولم تتخذ خطوات
لط تشريع واضح للبرلمان لمعالجة هذه القضية، مما ترك الجدل غامضا دون حل. لذلك لا يخضع
الإفطار العلني في رمضان لأي إطار قانوني محدد، بل يخضع لاعتبارات جغرافية وطبقية تمليها كل

بيئة اجتماعية.

ــة، هنــاك تساهــل نســبي تجــاه فتــح الأمــاكن العامــة للطعــام ــاء الثري ففــي المــدن، وخاصــة في الأحي
والــشراب. في المقابــل، في المنــاطق الريفيــة والأحيــاء ذات الــدخل المنخفــض والمــدن الداخليــة في جنــوب
كـثر صرامـة مـن جـانب السـلطات. وفي البلاد وغربهـا، تتطلـب القاعـدة الاجتماعيـة المحافظـة تطبيقًـا أ
هذه المناطق، غالبًا ما يختار البعض الإفطار سرًا لتجنب الوصمة والنبذ من عائلاتهم ومجتمعاتهم

القبلية.

عندما ط بورقيبة وجهة نظره بشأن رمضان للمرة الأولى، أثار جدلاً حول الشهر الفضيل جسّد
الجدل السياسي والديني مع خصومه، كما عمّق الانقسام الثقافي والجهوي في البلاد، وسلّط الضوء
على تونس وشعبها في المجتمعات المجاورة، وهي صورة لم يقوّضها مرور الزمن أو وفاة بورقيبة. وفي
أعقـــاب تشديـــد الرئيـــس قيـــس ســـعيّد قبضتـــه علـــى الســـلطة في تـــونس، وإرســـاء نظـــام شعبـــوي

ية للجدل والنقاش الفكري. واستبدادي يقوّض حرية التعبير، برز شهر رمضان كنقطة محور

يــم هادئًــا بشكــل غريــب وخاليًــا مــن المناقشــات الساخنــة الــتي ميزتــه وهــذه الســنة، يبــدو الشهــر الكر
تقليــديًا. مــع ذلــك، فــإن هــذا الهــدوء يتحــدث كثــيرًا عــن حالــة الشلــل الســياسي الحاليــة الــتي تجتــاح

الفصائل المحافظة والحداثية في البلاد.



منــذ تمــوز/ يوليــو ، قــام ســعيّد بتهميــش الأصــوات المحافظــة والحداثيــة بشكــل فعــال واحتكــر
الخطاب السياسي والرأي العام. وقد ألقت هذه الهيمنة بظلالها على الحماسة المعتادة للمناظرات
الرمضانية، مما يمثل خروجا صارخا عن القاعدة. ويمكن للمرء أن يعزو هذا الهدوء إلى ميول سعيّد
كثر هدوءًا. وبدلا من ذلك، قد ينبع ذلك من الواقع الاقتصادي المحافظة الذي يفضل مجالاً عامًا أ
القاسي الذي يواجه التونسيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط المالية واسعة النطاق.
وبينما يُعاني المواطنون من الصعوبات الاقتصاديةّ، فإن ترف مناقشة طقوس رمضان يأخذ مقعدًا

خلفيًا أمام المخاوف الأكثر إلحاحًا.

ولا تعكس الطبيعة الهادئة لشهر رمضان هذه السنة وطأة الركود السياسي فحسب، بل تعكس
أيضًــا الحقــائق القاســية للحيــاة اليوميــة للتونســيين. وبينمــا تتعامــل الأمــة مــع مشهــدها الاجتمــاعي
والسياسي، فإن غياب المناقشات الرمضانية الحماسية هو بمثابة تذكير مؤثر بالتحديات التي تواجه

شعبها.

المصدر: نيولاينز
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